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لـــم يعـــد المنح التنمـــوي في الســـياق المعاصـــر أداة تمويليـــة تقليدية تُضخ لمعالجــــــة 
الاحتياجات المباشـــرة، إنما تحوّل إلى رافعة اســـتراتيجية لإنتاج الحلـــول، وبناء القدرات، 
وتحقيـــق الأثر المســـتدام. في هذا التحول، يبرز الابتكـــــار بوصفه جوهـــر المنح التنموي 
الحديـــث، ومفتاحـــاً لإعادة تعريـــف العلاقة بيـــن المانح، والجهـــة المنفذة، والقضيـــــــة 

المجتمعيـــــة ذاتهــــــــا.

من جانب آخر، يشـــكّل حشـــد الموارد للقضية المجتمعية امتداداً طبيعياً لهذا الابتكار.
لم يعد الحشـــد مقتصراً على جمع التبرعات النقدية، إنما اتسع ليشمل الموارد المعرفية، 
والشـــراكات الاســـتراتيجية، والتمكين الإعلامي، والاستثمار الاجتماعي، حيث أن الابتكار 
م القضية  هنـــا يعنـــي الانتقال من ”طلـــب الدعم“ إلى ”بنـــاء قيمة مشـــتركة“، حيث تُقـــدَّ

المجتمعية بوصفها فرصة تنموية ذات عائد اجتماعي واقتصادي.

الابتـــكار فـــي المنـــح التنمـــوي يبـــدأ مـــن 
الســــــــؤال قبـــل الحـــل: مـــا المشكلــــــــة 
الحقيقيـــة؟ ولمـــاذا اســـتمرت؟ ومن هم 
الفاعلـــون القـــادرون علـــى تغييرها؟ هذا 
التحـــول مـــن منطــــــق “التمويـــــــل مقابل 

النشــــاط” إلى ”التمويل مقابـــــل الأثـــر“ 

ــــوي التنمـــ ــح  ــ المنـــ في  ــار  ــ الابتكــ
ــد الموارد للقضية المجتمعية ــ وحش

مقاربـــــة غيــــــــر تقليديــــــــــة

يســـتدعي تصميـــم منح مرنـــة، قائمة على 
للتعلـــــــم والتكيّــــــــف.  التجربــــــة، وقابلة 
فالمنحـــة المبتكـــرة لا تشـــتري برنامجـــاً 
جاهـــزاً، إنما تســـتثمر فـــي مســـار تغييري 
طويـــل المدى، يســـمح بالخطــــأ، ويكافئ 

التعلم، ويقيس التقدم بعمق.
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إن الابتـــكار في المنح التنموي ليس نظريات و(أحاديـــث فقط)، وإنما هو ضرورة تنموية 
لسد فجوات قلة الموارد واتساع الاحتياج.

ختامـــاً: تخيـــل معـــي قضيـــة تنموية كبـــرى وهي ضعـــف ممكنـــات الاســـتدامة المالية 
للجمعيـــات الأهليـــة؛ كيف ســـيكون أثر التدخل التنمـــوي عندما يتم ابتـــكار حل تنموي 
ومنح منظوماتي مشترك يصنع نموذج نوعي يخلق صورة كبرى من التفكير والتخطيط 

الممنهج لحل هذه القضية؟!.

الابتــكار فــي المنــح التنمــوي يعيــد أيضــاً 
تعريف دور الجهات غير الربحية؛ من منفذ 
للمشــاريع إلــى مصمـــــــــــم حلــــــول، ومــن 
مســتهلك للمنــح إلــى شــريك فــي صناعــة 
الأثـــــــر. هــذا التحـــــول يتطلــب جاهزيـــــــة 
مؤسسيــــــة، وقدرة على التحليـــــل، وإدارة 
المعرفــــــة، وقيــــــاس الأثــــــر، والتواصــــــل 
الاســتراتيجي. فالجهة القــادرة على تقديم 
نمــــوذج تدخّـــــل واضـــــح، ومؤشرات أثـــــــر 
موثوقــة، تصبح أكثــــــــر جاذبيــــــة لحشــــــد 

الموارد واستدامتهــــــا.

وفــي جوهر هذه المنظومة، تبقى القضية 
المجتمعيــــــة هي المحــــــرك الأساســـــــي. 
الابتــكار لا يُقــاس بحداثــة الأدوات فقــط، 
إنمــا بمــدى اقترابــه من جــذور المشــكلة، 
وقدرتــه علــى إشــراك المجتمــع، وتمكين 
الحــل.  مــن  جــزءاً  ليكونــوا  المســتفيدين 
م المنح التنموية بهذا الوعي،  عندمــا تُصمَّ
ويتحول حشد الموارد إلى عملية تشاركية 
قائمــة على الثقة والقيمة، يصبح التمويل 
نتيجــة  الأثــر  ويغــدو  غايــة،  لا  وســيلة، 

طبيعية، لا ادعاءً تسويقياً.
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فـــي المقاربة الابتكارية، يتم حشـــد الموارد عبر تصميم ســـردية تنمويـــة ذكية، تربط بين 
التحدي المجتمعي وأولويات الممولين، وتحوّل الأثر إلى لغة قابلة للفهم والقياس. 

كمـــا تُســـتخدم أدوات حديثـــة مثل نمـــاذج التمويـــل المختلـــط، والتحديـــات الابتكارية، 
وصناديق الأثر، وحاضنات الحلول الاجتماعية، لفتح قنوات تمويل غير تقليدية، وإشـــراك 

فاعلين جدد من القطاع الخاص ورواد الأعمال.


